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يتناول هذا البحث دراسة مدونة لغوية في علم البديع أحد فروع علوم البلاغة الثلاثة، علم المعاني، والبيان، 

هـ  899والبديع، موسومة بنظم الدّرّ والعقيان، القسم الراّبع في محاسن الكلام، لمحمد بن عبد الله التنسي الجزائري )ت
 ما له من الأهمية في ربط الحاضر العلمي بالماضي الأصيل.  م(، ودراسة التراث اللغوي الجزائري له1494ـ 

وإشكالية البحث منحصرة في البحث مدى ما حققه منهج التنسي في دراسته لعلم البديع، وشملت دراستنا  
سبعة أبواب تطرق إليها التنسي، وهي: بيان فضل الشعر وذكر شيء من فوائده، والتشريع، والتجنيس، والتوجيه، 

 والطباق، ومراعاة النّظير. وفي العكس.
التعليمي لهذا العلم.   ووقفنا على حديثه عن الشعر وأهميته ومزجه بدراسة علم البديع مع مسلك التيسير 

 وهذا من أهم النتائج العلمية التي وقفنا عليها في البحث.   
 . كلمات المفتاحية:  التنسي، البديع، التوجيه، الطباق، العكسال

Abstract: 

This research concerns the study of a linguistic code within the science of rhetoric, 

specifically the branch of rhetoric known as ElBadi'a, one of the three branches of 

the science of rhetoric, the sicence of meaning, eloquence, and ElBadi'a. It is 
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entitled  Nizam Al-Durr and Al-Aqyan, the fourth section in Mahasin Al-Kalam, 

by Mohammed bin Abdullah Al-Tansi (d. 899 AH-1494 AD), and the study of 

Algerian linguistic heritage are of significant importance in establishing a link 

between the scientific present and the authentic past. The research question is 

limited to an investigation of the extent to which Al-Tansi's approach has been 

successful in his study of Badi'a. Our study encompasses seven chapters addressed 

by Al-Tansi, namely: demonstrating the virtues of poetry and mentioning some of 

its benefits, the art of the construction of a verse on two rhymes, paronomasia, 

counterpoint, orientation, the observance of the analogue and reverse. We studied 

his discourse on poetry and its importance and combined it with the study of Badi'a 

with the path of educational facilitation of this science. This is one of the most 

important scientific findings of the research.    

Keywords: Al-Tansi, Rhetoric, Orientation, Counterpoint, Reverse  

يخ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عبد الجليل التّنســيّ التّلمســانّي من أكابر علماء  يعدّ الشــّ
بط في علم البديع، ولكنّ لليفه  تلف  القرن التّاســــع الهجريّ في الجزائر الذينّ ألّفوا في البلاغة وبالضــــّ

ع ــّ ــله وبين علم البديع، ونظم عن الذين ألفوا في فنّ البديع قبله، فقد جمع بين الحديث عن الشـ ر وفضـ
 التّنسي كتابه وفق سبعة أبواب جمع فيها جل ما له صلة بالبديع جاءت كالآتي:

 الباب الأول: في بيان فضل الشّعر وذكر شيء من فوائده.
 الباب الثاني: التّشريع 

 الباب الثالث: في التّجنيس.
 الباب الرابع: في التّوجيه. 

 الباب الخامس: في الطبّاق.
 الباب السادس: في مراعاة النّظير.

 الباب السابع: في العكس. 
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عن غيره من العلماء فيخرج    وإشكالية البحث قائمة على أي مدى أستطاع التنسي أن ينماز
عن التقليد في دراســـــته للبديه  وما المنهج الذي ســـــلكه في دراســـــته  ولسجابة عن هذا الســـــ ال فقد  
ســـلكنا المنهج الاســـتقرائي سيث درســـنا الكتاب كله ووقفنا على كل باب من أبوابه وقمنا بتحليل ما 

 بن رشيق وغيره من العلماء.قرأناه عارضين دراسته على دراسات سبقته كما فعلنا مع ا
عر وذكر شــــيء من فوائده(، ف ورد في فضــــله   وقد بدأ كتابه بالباب الأول )في بيان فضــــل الشــــّ
حديث أبّي بن كعب ــــــــــ رضي الله عنه ــــــــــ عن رسول الله ــــــــــ صلى الله عليه وسلّم ــــــــــ :  إنّ من الشّعر 

عر قـال:  1لحكمـة..  ــّ   ويّّتي على إيراد الكثير من الأحـاديـث والأابـار التي وردت في فضــــــــــــــل الشــــــــــــ
 وروى عيسى بن طلحة أنّ النبّي ـــــــ صلى الله عليه وسلّم ـــــــ قال: الشّعر الحسن باّ يزينّ الله به الرّجل 

    2المسلم.. 
ــ بعد إسلامهم كانوا  ثّون على حسن  ـــــــ ــ ااصّة ـــــ ـــــــ ومن الحضارة بمكان أن نعلم بأنّ العرب ـــــ
اعر، و د هنا التّنســـي يورد حادثة تدلنّا على ذلك، وهي حادثة فعلا طريفة يقول:  مرّ   مع للشـــّ الســـّ

حسّان ينشدهم فلم الزبّير بن العوّام ـ رضي الله عنه ـ بمجلس لأصحاب النّبّي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ و 
ير فيهم حســـــن ا صـــــغاء فقال: ما   أراكم غير مذنين لما تســـــمعون من شـــــعر ابن الفريعة  لقد كان 
غ ل  عنه إذا  ينشد رسول الله ـــــــــــــــ صلى الله عليه وسلّم ـــــــــــــــ فيحسن استماعه، وعزل عليه ثوابه، ولا ي ش 

  3أنشد.. 
وقد كانت العرب في الجاهلية أيضــــــــــا  ث على حســــــــــن الاســــــــــتماع، لأّ م كانوا يرونه طريقا  

لسجابة الحسنة، والتّواصل السّليم، ولذلك ورد في أمثالهم: أس اء  سَ  عًا ف س اء  ج اب ةً. 
4   

عر وفوائده ودوره في الحياة واصـائصـه مع علم البديع ميزة عر    والجمع بين الحديث عن الشـّ
ة، يقول نوري ســــــودان محقّق نظم الدّرّ والعقيان:  وقد أشــــــار ابن الدون إ  هذه   بها المغاربة ااصــــــّ

ــنا  علم البيان  علم البديع ااص ـــّ ــنافه أصـ ة وجعلوه الحقيقة فقال: وإنّّا ااتصّ بأهل المغرب من أصـ
  5من جملة علوم الأدب الشّعرية.. 

ــيق قدو م جميعا، يقول نوري   ــيق قدوة له، وابن رشـــــــ ولعلّ أبا عبد الله التّنســـــــــي ايذ ابن رشـــــــ
ســــودان:  وهو قدوة المغاربة، والأندلســــيين في هذا الفنّ، وجرى على منحاة ولثربكثير من مواضــــيع  

في المادّة، وتارة  تلفان  كتابه، وإن ااتلفا في النّوعية والكميّة. فتارة يشـــــتركان في الموضـــــوع و تلفان
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في الموضــــــوع ويشــــــتركان في المادة، فعنوان هذا الباب مشــــــابه لعنوان الباب الأول في العمدة، باب في 
ــ)باب في  6فضل الشعر بالرّغم من ااتلا  مادّتيهما..    قلت بل الباب الثاّني في العمدة الموسوم بـــــ

  7الرّدّ على من يكره الشّعر( فيه با أورده التنسي. 
ــعر وتبيـــان مزيتـــه بـــل نلفي عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  ــيق بالـــدفـــاع عن الشــــــــــــ ولم يتفرد ابن رشــــــــــــ

ه( هو الآار يعقد فصــلا في الكلام على من زهد في رواية الشــعر وحفظه، وذمّ الاشــتغال 471)ت
  إلّا أنّ الجرجاني مهدّ سديثه عن الشــــعر ليتناول علم المعاني، وكذلك  د عالما مار  8بعلمه وتتبعه. 

ه( ي لف كتابا في الدّفاع عن الشعر وسَه بـ: ن ض ر ة ا غريض  656هو المظفّر بن الفضل العلويّ )ت  
لجامعة في نصــــــرة القريض، وقد حققته الدكّتورة  ى عار  الحســــــن من أعضــــــاء الهي ة التدريســــــية في ا

م. وجمع تعريف البلاغة والفصــــــاحة، والحقيقة  1976اللبنانية، ونشــــــرته مطبعة طربين بدمشــــــق ســــــنة 
ــرائر الشــــــعر، والنقد، وغير  ــنوع، والقوافي، وتعريف النحو وعلم البديع، ر ضــــ ــنعة والمصــــ والمجاز، والصــــ

افعه، ولثيره في ذلك. وبا يناســـب ما عند التّنســـي الفصـــل الثاّلث الذي جعله )في فضـــل الشـــعر ومن
 ، و لا يوجد التشـــــــــــابه في منهجية دراســـــــــــة التجنيس عند التنســـــــــــي بما هو عند  9القلوب ومواقعه(. 

   إذ تنول بطرق مختلفة.باستثناء القليل منها. وسن تي على ذكرها. 10المظفر العلوي 
 الباب الثاني في ذكر التشريع

ــطلحه يقول فيه:  وهو أحد أنواع  ــريع بالتعر  على نوعه ومصـــــــ ــة التشـــــــ ــي في دراســـــــ يبدأ التنســـــــ
ــيين 11الاقتدار، وهو من بديع الكلام، ويســـميه بعضـــهم الفصـــل والوصـــل..    ويعتمد كتب الأندلسـ

عر  قينقل لنا من كتاب الكافي للرنّدي قوله:  ومن محاسـن الشـعر الوصـل والفصـل، وهو أن ينشـ  الشـّ
منقســــما بقســــمين ف كثر في مواضــــع متوازنة من أبياته، ف ذا قطع قســــم  من تلك الأقســــام  عما قبله، 

تّم وصـــــــــل ما قبله بما بعده، وربّما قدّم  كان الباقي تامّ الوزن والمعنى، وكذلك إذا أســـــــــقط شـــــــــيء منها 
عر بذلك سســــب ما تقبله أقســــامه.. ر أورد لنا  بعض تلك الأقســــام وأاّر بعضــــهما فينفكّ من الشــــّ

 نّوذجا من ما ينفصل منه قطعة فيكون شعرين وهو قول الحريري في المقامة البغدادية: 
ارِ  د  نيِّةِ إِ َّ ا ش ر ك  الــرَّد ى    و ق ـر ار ة  الأ ك  ن ـي ا الدَّ  يَ  ا اطِب  الدُّ

ا  مِن  د ارِ   َ  َ  َ  د ار  م تى  م ا أ ض ح ك ت  في ي ـو مِه ا أ ب ك ت  غ دًا      ب ـع ـدًا له 
ت ــقِع  مِن ه  ص دًى     لِج ـه ام ةِ الغـرَّارِ و إِذا أ ظ لَّ س ح ابه  ا لم     ي ـنـ 
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   12وذكر نوعا ثانيا يصير ذا ثلاثة أشعار دا ، ورائيّ، وبائيّ وأورد له هذا النموذج الشّعري  
ـر      م ض ر م  بعِتِ ـابِ   يَ  م ن  تَ  لَّك  ف اع ــت د ى      رفِـ قًا بم ن  سِ ش اه  ج ـم 

 د ى       فارحم فما   عنك صبـر      ك م  ت طِيل  ع ذ ابي 
رِ الم  ج او ز ت  في اله ج 

ــع ا ي ثـر       لِح ر ق ةِ الأ و ص ابِ   إِن  ك ن ت  تج ه ل  ل و ع ـتي        ف اس   ل  بِه ا د م 
تـ ف ى في الح بِّ سِـرّ       و التـَّو سُّـع  د ابي   ف م ص ون  سِرِّي ق د  ب د ى       و ه ل  اا 

 الله  في د مِ ع ــاشِقٍ         قد  شفَّـه شو ق  وهجــر       جرَّع ـاه  بِص ابِ 
ـتر ِق  رقِ ابِ  ــر        م س   ل و  يملِك  الأ م ر  افـ ت د ى        بَّا به في الح ــبِّ أس 

تِم ال  الضَّي مِ ح رّ       ل ي س  ذ اك  بعِ ـابِ   س ن ن  اله و ى ت ـق ضِي بأِ ن       ي ــر ض ى اح 
ب ـابِ  ــر       في رض ا الأ ح   ي ض ح ى العزيز  م ع بَّدًا        لحبـــيبه ما ذاك ن ك 

ويعلق الشّيخ التنسي على هذا النص الشعري بقوله:   ولم يقع في هذا النوع أسلس لفظا وأسهل  
  رّ يّتي التّنســــــــــــــي على ذكر جميع أنواع الوصـــــــــــــــل 13معنى وأحلى في الأسَـاع من هـذه الأبيـات.. 

  :14والفصل في ما يسمى بالتقسيم. حتى يذكر ما هو من خمسة أشعار واستشهد له بقول الشاعر 
 قل للمليك    أاي النـّـدى    والنّائل الهطاّل    للشـعراء   والقصّاد

 لا زلـت    تنتهك العـدى   بالذّابل العسّال    في الأحشاء   والأكباد 
 ووقيـت    من صر  الرّدى   والنّازل المغتال    بالأعـداء    والحسّاد

ــن  اعر حسـ ــّ ــنعه هذا الشـ ــيدة قال:  هذا الذي صـ د هذه القصـ ــِ ويروي بعده أن الرّعيني لما أ نشـ
من جهة الصـّنعة إلّا أنهّ لا يسـتقيم على قانون أوزان الشـعر العربين لأنّ في هذه الأبيات وقوع البيت 

موع من خمســــــة أجزاء، ولم يســــــمع من العرب، وفيها وقوع الكامل مشــــــطورا ومنهوكا وذلك غير مســــــ
 ..15  

ولكن هنا نكتشـــــــف رأيَ للتنســـــــي في منتهى الدقة العلمية والتفتأ على الجديد في أوزان الشـــــــعر، 
اعر في الوزن، يقول التّنســـــــي:  وهذا غير اا  بهذه القطعة،  فهو يرد على الرّعيني الذي اطّ  الشـــــــّ

ا مقصــــــــــــــدهم إظهـار قوّة الملكـة لا غير..    وللتنســــــــــــــي 16وه لاء الفضــــــــــــــلاء غير جـاهلين بهـذا، وإنّـّ
 استقصاء حول هذا الفن يمكن مراجعته في موضعه من هذا الم لف الذي تناولناه بهذا البحث.

 الباب الثالث في التجنيس
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كان من أوائل العلماء الذين تناولوا الحديث عن التجنيس في م لفا م ابن المعتز المتوفى ســـــــنة 
هـــــــــــــــــــ في كتابه البديع وعرفّه بقوله:  وهو أن تجي  الكلمة تجانس أارى في بيت شـــــعر وكلام، 296

مه إ  قســمين فقال:  فمنه تكون  17ومجانســتها لهل أن تشــبهها في لليف حروفها..  الكلمة   وقســّ
  : 19  ومثل لها بقول الشاعر 18تجانس أارى في لليف حروفها ومعناها ويشتق منها.. 

 يوم الجت على الخليج نفوسهم
ــهـــد لـــه بقول  ــتشــــــــــــ وأمـــا الثـــاني فهو أن تجـــانس الكلمـــة أاتهـــا في الحرو  دون المعنى واســــــــــــ

  :  20الشاعر 
 إن لوم العاشق اللُّوم

ر توا  ذكر العلمـاء لـه كـابن قـدامـة، وأبي هلال العســــــــــــــكري، وعبـد القـاهر الجرجـاني، وابن 
الأثير وغيرهم. والتنســـــي  تار من رســـــومهم ما عه عنه بقوله:  ورسَه بعضـــــهم بأنه اتفّاق لفظين أو 

بل يكونا ألفاظ في جميع الحرو  أو في أكثرها مع ااتلا  المعنى، وشـرطه ألا يبعد ما بين اللفظين، 
    21في جملة، أو في جملتين متصلتين.. 

ــلة بتجنيس   ــابقين للتجنيس أن التنســـــــي لم يذكر فيه ما له صـــــ والملاحظ هنا في التعريفين الســـــ
ــر هو الآار له في التعريف حين   ــام التجنيس، ولم يشـ ــما من أقسـ المعنى الذي جعله المظفّر العلوي قسـ

النظم،   عرفـه بقولـه:  وهو أن يّتي الشــــــــــــــاعر بكلمتين مقترنتين متقـاربتين في الوزن غير متبـاعـدتين في
  22غير نافرتين في الفهم، يتقبلهما السمع، ولا ينبو عنهما الطبع.. 

لكن جعله كما ذكرنا قسما اامسا وعر  هذا النوع بأنه الذي يّتي فيه الشاعر بألفاظ يدل 
 بمعناها على الجناس، وإن لم يذكره، واستشهد له بقول الشاعر يذكرالمهلب بن أبي صفرة:

 حدا بأبي أمّ الرئال ف جفلت    نعامته عن عارض يتلهّب
وفي البيـت تنويـه بفعـل المهلـب بقطري بن الفجـاءة أحـد زعمـاء الخوارج الـذي كـان يلقـب أبا 
ــتقم لـه الوزن  نعـامـة، فكـ نـه أراد أن يقول: حـدا بأبي نعـامـة فـ جفلـت نعـامتـه، أي: روحـه، فلمـا لم يســــــــــــ

  23استعمل مكان ذلك بأبي أم الرئال وهي النعامة أيضا. 
 ر إن أنواع التجنيس عند المظفر بن الفضل العلوي ثلاثة عشر نوعا وهي كالآتي:
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 التجنيس المحض  .1
 تجنيس اللفظ .2
 التجنيس المغاير .3
 التجنيس المقارب .4
 تجنيس المعنى .5
 المجنس المطمع .6
 التجنيس المبدل .7
 المجنس المختلف .8
 تجنيس الخطّ  .9

 تجنيس البعض .10
 المجنس المتمَّم .11
 القوافيتجنيس  .12
 التجنيس المماثل .13

 وعند أّبي عبد الله التنسي على النحو الآتي:
 التجنيس التام،  .1
 التجنيس المحرّ  .2
 التجنيس الناقص .3
 المضارع .4
 اللاحق .5
 تجنيس القلب .6
 الملحق بالجناس .7
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 تجنيس الخطّ  .8
 تجنيس ا شارة .9

 التجنيس المشوش .10

ولكن ههنا ملاحظة هامة تتعلق بمنهج التنسـي في التعامل مع الموضـوعات الغزيرة المتعلقة بأنواع  
وهو التجنيس الممـاثـل  ـده   10التجنيس، فمـا  ـده عنـد المظفر بن الفضـــــــــــــــل العلوي مثلا في الرقم 

م التامّ إ  مطلق ومركب، ر قســـم  المطلق إ  قســـما من أقســـام التجنيس التام عند التنســـين لأنه قســـّ
قســــمين أيضــــا، وهما المماثل والمســــتوفي، ويشــــير هنا أيضــــا إ  تفريعات دقيقة تتعلق بهي ة هذه الأنواع 
من الجناســــات، فالمماثل عنده هو ما اتفق اللفظان فيه نوعا، ك ن يكونان اسَين مفردين، أو جمعين، 

تى بكـل مثـال لكـل نوع وهـذا غـايـة  أو مختلفين إفرادا وجمعـا، أو يكونان فعلين، أو يكونان حرفين، وأ
الاســقصــاء في سث المســائل البلاغية. وااذ مثال المماثل، الذي اســتشــهد له بقول الشــاعر عبد الله  

 بن طاهر:
 وإنّي للثغّر المخو  لكاّ         وللثغّر عري ظ لم ه لرشو   

لقد عابت العلماء ســلوك ا كثار من الســجع الذي يلقي بالأديب إ  ســجن التكلف وشــينه، حتى  
قـال ابن حجـة الحمويّ :  أمـاّ الجنـاس فـ نـه غير مـذهبي ومـذهـب من نســــــــــــــجـت على منوالـه من أهـل 
ــتقاق الألفاظ، ف نّ كلا منهما ي دي إ  العقادة والتقييد عن إطلاق عنان  الأدب، كذلك كثرة اشــــــــــــ

  والتنســـــــي وإن لم يشـــــــر إ  هذا العيب في مقدمته ف ننا لا 24لاغة في مضـــــــمار المعاني المبتكرة.. الب
ــعر المنتقاة قبله من  نعدم رأيه في انتقائه للأمثلة الرائعة التي لا تكلف فيها والتي كانت من عيون الشـــــــــ
قبـل العلمـاء يقول معلقـا على بيـت عبـد الله بن طـاهر الـذي مر منفـا:  ولم يرد عنـد القـدمـاء في هـذا  

  25ذا البيت، لسلامته من التكلف مع جمعه فيه بين غزل وحماسة.. النوع أحسن من ه
ــتدل في بعض مواضـــع أنواع التجنيس ري القرمن الكرا، وأحاديث الرســـول ــــــــــــــــــ صـــلى الله عليه  ويسـ

، وقوله ـــــــــ صلى وج تك من سب  بنب  يقين      بقوله تعا :  26وسلّم ـــــــــ مثل استشهاده في اللاحق 
ــارع  ــلم ـــــــــــــــــــــ في المضــــ ــيها الخير إ  يوم القيامة..    منه :27الله عليه وســــ   28 الخيل معقود في نواصــــ
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والتجنيس فيها كما هو معلوم لا تكلف فيه. وبعد أن فصـل القول في جميع أنواع التجنيس انتقل إ  
 باب التوجيه.

 الباب الرابع في التوجيه
عرّ  التنســــــــــــــي التوجيــه بقولــه:  وحقيقتــه أن ي تى بكلام  تمــل معنيين أحــدهمــا  مــد  والآار  

  ولكنــه يــذكر لنــا أن هــذا التعريف هو مــا عليــه أكثر البيــانيين، وكثير منهم أطلقوه في كــل 29ذمّ.. 
 كلام إحتمل معنيين بدون يصيص. 

ــتخــدام التنســــــــــــــي للمنطق من الال التقــاليــب التي أوردهــا من حيــث التنــاظر  ويلاحظ هنــا اســــــــــــ
ــتنتج كل الصــــــــــــــور التي قد يرد فيها التوجيه انطلاقا من هذا المفهوم العام له. فيقول:  والتباين. فيســــــــــــ
ــتحســــــــــــــنين، وإ  مـا احتمـل معنيين    فيتنوع التوجيـه على هـذا المـذهـب إل مـا احتمـل معنيين مســــــــــــ

ــتقبح ــتحســـــــن مســـــ ــنين ولا قبيحين، وإ  ما احتمل معنيين مســـــ ين، وإ  ما احتمل معنيين غير حســـــ
ومســـــتقبأ وهو المتفق عليه، وإ  ما احتمل معنيين أحدهما مســـــتحســـــن والآار غير مســـــتحســـــن ولا 
مســـــتقبأ، وإ  ما احتمل معنيين أحدهما مســـــتقبأ والآار غير مســـــتقبأ ولا مســـــتحســـــن فمجموع 

  30ذلك ستة أنواع.. 
رّ ينتقل من التنظير القاعدي المنطقي إ  الدرس التطبيقي فتراه يمثل لكل نوع مع الشــر ، واتار  
نّوذجا واحدا منه قال التنسي:  فمثال الأول: قول أبي بكر الصّديق ــــــــ رضي الله عنه ــــــــ للذي س له 

ل: هاد يهديني  حين هاجر مع رسول الله ـــــــ صلى الله عليه وسلّم ـــــــ وقال: من هذا الذي أمامك  فقا
بيل المنجية من الهلاك شــرعا دنيا ومارة، ويطلق على  بيل، ف نّ الهادي يطلق على الدّال على الســّ الســّ
العر  بالبلاد الدّال على طرقها الموصــــــــــــــلة إ  الأماكن المرادة. وكذلك الســــــــــــــبيل يطلق على الطرّيق 

  31الحسّية والمعنوية.. 
والمثال الذي وظفه هنا يدل طول باعه في رواية الحديث ومعرفته بالســيرة النبوية، ولطالما نصــاد  
في مصــنفه هذا الاســتدلال بالأحاديث النبوية. ومن عجيب أمثلة التنســي هنا أنه قد يّتيك بما يرو   

عنيين غير  عنك متاعب القراءة والتحصـــــــــيل كالمثال الذي ســـــــــاقه عن النوع الثالث، أي: ما احتمل م
حســــــــــــــنين ولا قبيحين، فقـد مثـل لـه بقول أعرابّي قيـل لـه: أ مز الفـ رة  قـال: الهرّ يهمزهـا. وذلـك أن 

  32الهمز موجه إ  النه، وإ  النخس. 
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إذا تداال مصـطلحان ف ن التنسـي ينبه عليه ويبين أوجه الخلا  فيه وهذا ما فعله هنا مع التورية  
 ، 33إذ نبه على أن بعض البيانيين جعلها من التوجيه، رّ شــــــــرع في تعرفيها وتبيان أنواعها من مجرّدة 

  . 36 ، ومهيّ ة 35 ، ومبينة 34ومرشحة 
 الباب الخامس في الطبّاق

عرّ  التنســـــــي الطباق بعد أن ذكر له مصـــــــطلحا ثانيا هو المطابقة بقوله:  وحقيقته ذكر شـــــــيء 
  37ومقابله، أي: منافيه من حيث الجملة حقيقيا كان أو اعتباريَ، تقابل التّضادّ أو غيره.. 

ــام البديع المعنوي   ــطلأ المطابقة وجعلها من أقسـ ــكاكي ف نه أطلق عليه مصـ وإذا عدنا إ  السـ
ــيم والجمع  ــاكلة ومراعاة النظير والمزاوجة واللف والنشــــروالجمع والتفريق والتقســ إ  جانب المقابلة والمشــ

  بما يشــــــــبه الذم مع التفريق والجمع مع التقســــــــيم والجمع مع التفريق والتقســــــــيم وا يهام ولكيد المد 
 . 38والتوجيه وســــوق الكلام مســــاق غيره والاعتراض والاســــتتباع والالتفات وتقليل اللفظ ولا تقليله 

ف نت ترى كيف جعل  وإنّا أتينا على تقســـــــيمات الســـــــكاكي للبديع المعنوي لنعلم ما  جه التنســـــــي
التقسم والتوجيه أيضا قسما من أقسام البديع المعنوي إ  جانب الأبواب التي تناولها بالدراسة  وهي: 
ــبقه من  ــريع والتّجنيس والطبّاق ومراعاة النّظير والعكس. فهو لا  الف ما اتفق عليه من ســــــــــــ التّشــــــــــــ

 العلماء .
ــاه  ــا كما هو عند ابن عربشـ ــطلأ الطباق والمطابقة يطلق عليه التطبيق أيضـ ــاد 39ومصـ   والتضـ

  ولـذا فمـا ذكره التنســــــــــــــي من تعريف المطـابقـة   ذكر شــــــــــــــيء 40كمـا هو عنـد ابن يعقوب المغربي. 
ومقابله، أي: منافيه من حيث الجملة حقيقيا كان أو اعتباريَ، تقابل التّضـــــــــــادّ أو غيره.. كان تعريفا  
ــيء ومقابله هو   ــطلاحي. فذكر الشـ جامعا مانعان لأنه تناول أفراد الجنس الواقعة  ت هذا الحدّ الاصـ

ــه ما عند الســـــكاكي   ــواء كان تقابل نفســـ ــادين. وهما المعنيان المتقابلان في الجملة. ســـ الجمع بين متضـــ
دين أو تقابل ا عاب والســـلب وهذا ما أشـــار إليه التنســـي بقوله: )أو غيره(. كما أن التنســـي لم  الضـــّ
يفتـه في الحـد ا شــــــــــــــارة إ  طبـاق تقـابـل التضــــــــــــــايف وتقـابـل العـدم والملكـة من الال ذكره للحقيقـة  

ــايف لا يعد طباقا، إذ لا يعدّ  والاعتبا ر، فهو يعتههما من المطابقة وإن كان من يرى أن تقابل التضــــــــــــ
  ولكن باعتبـــار النظير يصــــــــــــــأ وهو المعتمـــد في تعريف الحـــافظ 41الجمع بين الأب والابن طبـــاقـــا. 

 التنسي.
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وتطرق التنســــــــي إ  جميع أنواع الطباق التي صــــــــنفها العلماء مميع الاعتبارات، منها هو بين  
وبين لفظين ولفظين كقوله " "42و ســـبهم أيقاضـــا وهم رقود  لفظ ولفظ، واســـتدل لها بقوله تعا   

ميعتعا    وبين ألفاظ وألفاظ ومثل لهذا النوع   ""43مثل الفريقين كالأعمى والأصــــمّ والبصــــير والســــّ
  :44بقول الشاعر 

ر  و اتِّض اع    العِل م  ربِ أ  وار تفِ اع      و الج ه ل  ا س 
وهكـذا ســـــــــــــــار مع مـا يتفق في الاسَيـة ومـا يتفق في الفعليـة، وبين مختلفين في الاسَيـة والفعليـة، وبين 

، ولم يفته دقائق ""45لها ما كســـــــــــبت وعليها ما اكتســـــــــــبت    متفقين في الحرفين ومثلوه بقوله تعا 
 الطباق نحو المتقابلان في المعنى الحقيقي والمجازي، أو بينهما نحو قول دعبل الخزاعي:

شِيب  برِ أ سِهِ ف ـب ك ى
 
 لا  ت ـع ج بي يَ  س ل م  مِن  ر ج لٍ    ض حِك  الم

وهو هنا أيضــا لا ععل المقابلة قســما قائما بذاته من أقســام البديع المعنوي بل يلحقها بقســم الطباق 
ويطلق عليـه مصــــــــــــــطلأ طبـاق المقـابلـة، ويـذكر بعـد ذلـك الطبـاق الخفي و إيهـام الطبـاق، ر الملحق 

بين النوعين فقد  بالطباق ومنه اللف والنشــــــــــــر، وإنّا جعله من الملحق بالطباق لأنه لا منافاة حقيقية  
  46وتفصيل الكلام يمكن العود إليه في مظانه من هذا الم لف.  يتواردان ويفترقان.

 الباب السادس في مراعاة النظير
كنا قد ذكرنا أن من منهج الحافظ التنســي أنه يهتم بذكر مصــطلحات النوع الذي يروم الحديث عنه  
لذا يذكر بأن من مصــــطلحات مراعاة النظير: التناســــب، ويســــمى أيضــــا الائتلا . وأورد بهاء الدين 

ــميته الت ليف ليوافق تســــمية التوفيق  ــبكي إ  ما ذكر التوفيق وكان يرى أن الأحســــن تســ  . رّ 47الســ
مع بين أمر وما يناســبه، دون تضــاد ليخرج  شــرع التّنســي في تبيان حقيقة حدّه فقال:  حقيقته أن ع 

 وتعرض أيضـــا إ  أنواع مراعاة النظير، أي: الأنّال التي يرد على شـــكلها.من ما تكون 48الطباق.. 
فيه المناســـــــبة بين المعنى والمعنى، وبين اللفظ واللفظ، وبين اللفظ والمعنى ومن رام تفاصـــــــيل هذا الباب 

   49فعليه بالمصنف. 
 الباب السابع في العكس 

ــمين: ما  ــمه إ  قسـ ــمياته العلمية وهي: العكس والقلب والتبديل، ويقسـ ــا جميع مسـ ــي أيضـ يذكرالتنسـ
ادات ســــــــــــــادات  تنعس فيـه الكلمـات ومـا تنعكس فيـه الحرو ، ويمثـل للأول بقولهم: )عـادات الســــــــــــــّ
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العادات(. وهذا تعاكس بين أجزاء المبتدأ في الخه. وله فيه تفاصـــــــــيل يمكن العود إليها في مظا ا من 
  50م لفه. 

 الباب الثامن في الاقتباس
وهو الباب الأاير من القسـم الرابع الموسـوم بمحاسـن الكلام، ولم يذكر له تسـمية أارى، وعرفه   

فقال:  وحقيقته عند الجمهور أن ي تى في الكلام المنثور أو المنظوم بألفاظ تشـــبه القرمن أو الحديث، 
ــبكي لغـة 51غير مراد بهـا أ ـا لفظ القرمن أو الحـديـث..    ولم يتعرض لتعريفـه لغـة كمـا عرفـه ابن الســــــــــــ

  52بقوله:  أمّا الاقتباس فهو م اوذ من اقتباس الضّوء.. 
ونبه التنســــــــــي على أمر مهم في الاقتباس وهو  أن الاقتباس تارة يوافق معناه معنى المقتبس منه، 
كقول الحريري: فلم يكن إلّا كلمأ البصــــر أو هو أقرب، حتّى أنشــــد ف غرب، ف نه كنّى به عن شــــدّة 

  ومثّل 54    وتارة  الف معناه معنى المقتبس منه.. 53القرب وكذلك المعنى هو في الآية الكريمة.. 
 له بقول ابن الروميّ  اطب رجلا مدحه ولم عزه:

حِـ       ــك  م ا أ ا ط   ت  في م ن عِي    ل ِ ن  أ ا ط   ت  في م د 
لق د  أ ن ـز ل ت  ح اج ــاتي      بـِـو ادٍ غ ــير   ذِي ز ر عِ   َ 

  55 فقــد كنّى  بــه عن الرّجــل الــذي لا يرجى ايره، وليس ذلــك هو المراد في الآيــة الكريمــة.. 
ــولا وفروعا. وكما تناول الاقتباس   ــي كل ما تعلق بالبديع أصـ ــتقصـ ــي كان يسـ وهذا يدل على أن التنسـ
من القرمن الكرا تعرض أيضا إ  أمثلة الاقتباس من الحديث النبوي الشريف نحو ما مثل به من قول 

 الشاعر:
ارهِ    قال  : إنَّ ر قِيـــبي        س يـِّ   الخ ـل قِ ف ـد 
: د ع نِي و ج ه ك  الج نَّـــة  ح ـفَّت  بِالم ــك ارهِ    ق ـل ت 

ت. ونصّ الحــديــث: حفــت الجنــة  فلفظ الجنــة كمــا ترى في لفظ الحــديــث م ار عن لفظ حفــّ
   رّ ساق أمثلة من عيون الشعر العربي تطبيقا على ما قدمه. 56بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. 

اــاتَــة الكتــاب: اتم الكتــاب بأديــة، رّ عرج إ  الحــديــث أن الغرض من الكتــاب قــد  قق، 
وأشـار بأنه  رى فيه الصـواب جهده، وأنه سـلك سـبيل ا عاز والااتصـار. وقد طلب من الله تعا  
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العفو عن ذكر الأمور الهزلية، وصر  بالدافع من ذكرها فقال:  إذ لم تكن هي المقصودة منه بالكليّة، 
  57وإنّّا أتينا بها لقص ا حماض وإجمام العقول، إذ الدّأب على الجدّ با يصيّره في حيّز المملول.. 

 ااتَة البحث
 ارجنا من هذا البحث مملة من النتائج العلمية يمكن إجمالها في ما يّتي:

ــــــــــــــــ يعد التنسـي واحدا من العلماء الجزائريين الذين سـاهموا بقسـط وافر من البحث العلمي في بناء  1
الحضــارة المعنوية ساضــرة تنس وغرب الجزائرااصــة والعالم ا ســلامي عامة من الال م لفاته لا ســيما 

نظم الدرر والعقيان القســم الرابع محاســن الكلام المســتعملة في النّثر والنّظم. ف نه كشــف لنا عن كتابه 
 همة تذكرنا بهمم العلماء الراسخين في العلم.

قد قلد من سبقه من العلماء في ذكر موضوعات البديع المعنوي   ـــــــــــ إذا كان الشيخ الحافظ التنسي 2
 ف نه انّاز باجتهاده في منهجيته المختصرة الميسرة للتعليم، وهذه اصيصة تَيزت بها المدرسة المغربية.

ــــــــــــ يركز التنسي على ظاهرة المصطلأ العلمي، لعلمه بأ ا مفاتيأ العلوم، ولذا ألفيناه يهتم بذكرها   3
 في كل نوع أو قسم من أقسام البديع، بله يذكرها كلها إذا تعددت.

ــ ثقافة التنسـي تبدو جلية في لليفه فهي ثقافة العالم المتضـلع من علوم القرمن والفقه وشـتى فنون  4 ـــــــــــــ
ــعر، بل هو يمارس  ــهد كثيرا بالقرمن والحديث النبوي. كما أنه ابير بعلم الشــــ ــتشــــ العلم، لذا  ده يســــ

 طقوسه.
ــ للتنسي رو  الشيخ الوقور المر  الذي يمارس تعليمية العلوم بتقنية صائبة تدفع الملل عن المتعلم   5 ــــــــــــ

 من الال المزج بين الجدّ والهزل كما علل ذلك في ااتَة م لفه.
وفي الأاير نســــــــــــــ ل الله تعـا  العفو والعـافيـة فمـا وفينـا حق هـذا العـالم في هـذه العجـالـة التي رمنـا فيهـا 
ــارة ا ســــــلامية بالجزائر   التعريف بهذا الم لف، ومســــــاهمة حاضــــــرة تنس المحروســــــة في بناء صــــــر  الحضــــ

والســـــلام. أمين والحمد   المجاهدة، أحاطها الله تعا  بعزته التي لا ترام، وألبســـــها الدهر لباس الأمن  
 ربّ العالمين.

 المصادر والمراجع المعتمدة في البحث:
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ــام الدين الحنفي)ت  .1 ـــــ ــاه عصــــ ـــــ ـــــــر  تلخيص مفتا  العلوم، لليف العلامة إبراهيم بن محمد بن عربشــــ الأطول شــــ
ــ لبنان، ل942 ــ(، حققه وعلق عليه د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ــــــ ــ ـ 1/1422هــــــ هــــــ

 م.2001
ــــــيخ تقي الــدين أبي بكر علي المعرو  بابن حجحــة  .2 ــــ ازانــة الأدب وغــايــة الأرب، لليف العــالم الأديــب الشــــ

 م.2004الحموي، شر  عصام شعيتو، دار  ومكتبة الهلال، ودار البحار، الطبعة الأايرة/
ــر 471دلائل ا عجاز، لليف عبد القاهر الجرجاني )ت .3 ـــ ــــ ــاكر، الناشــــ ـــ ــــ ه(،  قيق أبو فهر، ومحمود محمد شــــ

 م.1992ه ـ 1413، سنة 3مطبعة المدني بالقاهرة ودار المدني مدة، ل

بكي)ت  .4 ــُّ ــــ ــيخ بهاء الدين أبي حامد بن علي بن عبد الكافي الســــ ــــ ــــــر  تلخيص المفتا  للشــــ عروس الأفرا  في شــــ
 م.2001هـ ـ 1/1422هـ(،  قيق د. اليل إبراهيم اليل، ددار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ل773

ه( ،  قيق محمد محيي 456العمدة في محاسـن الشـعر ومدابه ونقده لليف أبي الحسـن بن رشـيق، القيرواني )ت   .5
 الدّين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، وبدون.

ــنيف عبد الله بن المعتز)ت  .6 ـــــــ( قيق إغناطيوس كراتشـــــقوفســـــكي)ت 296كتاب البديع تصـــ ــــ ــــ م(دار  1951هـــــ
 م.  1982هـ ـ 3/1402المسيرة، بيروت ـ لبنان، ل

ــ  .7 ـــــ ــــ وبدون   1لبنان، لمجمع الأمثال لأبي الفضــل أحمد بن محمد النيســابوري الميداني، دار مكتبة الحياة، بيروت ـــــ
 ذكر سنة الطبع.

هــــــــ(  قيق نعيم زرزور، 626مفتا  العلوم لسمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي)ت  .8
 م.1983هـ ـ 1/1403م. ول1987هـ ـ 2/1407دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ل

ــــــر  تلخيص المفتــــا ، لليف أبي العبــــاس أحمــــد بن محمــــد بن يعقوب المغربي )ت   .9 ــــ مواهــــب الفتــــا  في شــــ
ـــ لبنان، ل1128 ــــ ـــ(،  قيق د. اليل إبراهيم اليل، دار الكتب العلمية، بيروت ـــــ ــــ ـــ ـ 1424، سنة 1هـــــ ــــ هـــــ
 م.2001ـ   م.2003

ــرة القريض للمظفر بن الفضــــل العلوي )ت  .10 ه(،  قيق دة.  ى عار  الحســــن، 656نضــــرة ا غريض في نصــ
 م.1976ه ـ 1396، سنة 1مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، مطبعة طربين، ل

ــــي،  قيق نوري  .11 ــن الكلام لمحمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنســــ ــ ــم الرابع في محاســــ ــ نظم الدّر والعقيان، القســــ
 م.1980سنة  1سودان، دار النشر فرانس شتاينر بقيسبادن، بيروت ـ لبنان، ل
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ـــ   28 ــ ــ ـــ ــ ــ   هُ 1873( ، ومســــلم )2852روى البخاري )ـــ
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 245ـ نظم الدرر والعقيان القسم الرابع محاسن الكلام المستعملة في النّثر والنّظم ص  29

 
 245ـ المصدر السابق ص 30
 246و 245ـ المصدر السابق ص 31
 247ـ انظر المصدر السابق ص 32
ى عنع، تو ر مر قرينة ول وامد ماهما  33 ى بع ولا من قرائن المور  ــ اي اللاع لا ي مر معشا ء عن من قرائن المور  ــ

 256فتتساقطان. انظر المصدر السابق ص
ـــ واي اللاع يـ مر معشـا قرينـة   34 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــدر  ـــ ـــ ــ ــ ا بعـدي، تو يجتمعـان. انظر المصــ ا قبـل لال التوريـة و مـّ المورى بـع، إمـّ

   256السابق ص
ا بعــدي، تو يجتمعــان. انظر   35 ا قبــل لال التوريــة و مــّ ـــ واي اللاع يــ مر معشــا مــا يبين قرينــة المورّى عنــع إمــّ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ
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